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  :مُلخص •

التاريخيـــة منهـــا  الواقعيـــة الســـحرية هـــي تيـــار أدبـــي نشـــأ فـــي ســـياقات مـــا بعـــد الاســـتعمار
كشـف تناقضـات الواقـع مـن خـلال دمـج العناصـر الخارقـة فـي ، ويُستخدم أداة فنية لوالثقافية

يتجاوز هذا الاتجـاه الحـدود التقليديـة بـين . في الأعمال الأدبية الحياة اليومية بشكل طبيعي
ويُبــرز قدرتــه علــى تقــديم رؤى بديلــة للواقــع، ممــا ، وبــين الواقــع والخرافــةالحقيقــي والمتخيــل، 

وعي الجمعـــي، ويمـــنح المجتمعـــات المهمّشـــة وســـيلة يتـــيح فهمـــاً أعمـــق للســـلطة والتـــاريخ والـــ
روايـــة ابـــن آدم للكاتـــب الكينـــي كيـــالو وفـــي . صللتعبيـــر عـــن تجاربهـــا بلغتهـــا وســـياقها الخـــا

، تُوظف الواقعية السحرية لبناء عالم أدبي يُجسّد الصراع الداخلي للإنسان الإفريقي واميتيلا
تميـزت الروايـة  .ة والعولمـة مـن جهـة أخـرىبين الهويـة والانتمـاء مـن جهـة، وتـأثيرات الحداثـ

بتوظيــف الواقعيــة الســحرية لرســم شخصــيات ذات أبعــاد نفســية ورمزيــة تعكــس الصــراع بــين 
التقاليـد الإفريقيـة والواقـع المعاصـر، حيـث تـداخلت العـوالم الواقعيـة بالأسـطورية لتجسـيد هـذا 

ت ضــمن إطــار الواقعيــة وفــي هــذا البحــث، ســيتم مناقشــة كيفيــة بنــاء هــذه الشخصــيا. التــوتر
الســـحرية، وبيـــان دور هـــذا الأســـلوب فـــي إبـــراز تعقيـــد الهويـــة والتغيـــرات المرتبطـــة بمـــا بعـــد 
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• Abstract 

Magical realism is a literary mode that emerged within 
postcolonial contexts, and is employed as an artistic tool to reveal 
the contradictions of reality by naturally integrating supernatural 
elements into the fabric of everyday life in literary works. This 
narrative strategy transcends the conventional boundaries between 
the real and the imaginary, offering alternative perspectives on 
reality. It enables a deeper understanding of power, history, and 
collective consciousness, while also providing marginalized 
communities with a means to express their experiences in their own 
language and cultural framework. In the novel Bina-Adamu by the 
Kenyan writer Kyallo Wamitila, magical realism is used to construct 
a literary world that reflects the inner conflict of the African 
individual—torn between identity and belonging on one hand, and 
the forces of modernity and globalization on the other. The novel is 
distinguished by its use of magical realism to shape characters with 
psychological and symbolic depth, embodying the tension between 
African traditions and contemporary realities. Through the blending 
of the real with the mythical, this tension is rendered tangible. This 
study examines how these characters are constructed within the 
framework of magical realism and explores the role of this narrative 
mode in articulating the complexity of identity and the 
transformations associated with the postcolonial condition. 

Keywords: Magical Realism, Kyalo Wamitila, Characters, Bina-
Adamu Symbolism  
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  :مقدمة •

تُعــدّ الواقعيـــة الســحرية مـــن الاتجاهـــات الســردية التـــي تـــدمج العناصــر الخارقـــة وغيـــر 
المألوفـــة فـــي عـــالم واقعـــي دون إحـــداث قطيعـــة أو تنـــاقض بينهمـــا، إذ تتـــداخل العجائبيـــة 

ثير دهشـة الشخصـيات داخـل الـنص، بـل تُعـد جـزءًا بالسياق الطبيعي بطريقة تلقائية لا تُ 
داخـل المـتن " الطبيعـة"وتُسهم هـذه السـمة فـي إعـادة تشـكيل مفهـوم . 1شمن واقعها المعا

وفـي هـذا الإطـار، تُعـدّ  .السردي، بحيث تصبح الظواهر الخارقـة امتـدادًا لمـا هـو مـألوف
ن الواقعيـــة الســـحرية لا الشخصـــيات محـــورًا أساســـيًا فـــي تحقيـــق هـــذا الـــدمج، إذ يُلاحـــظ أ

تعتمـــد فقـــط علـــى إدخـــال الســـحر فـــي العـــالم الـــواقعي، بـــل تُعنـــى كـــذلك ببنـــاء شخصـــيات 
فغالبًا ما تُرسم هذه الشخصيات ضمن . تنتمي إلى هذا العالم الهجين بين الواقع والخيال

خلفية غامضة وغير واضحة المعالم، من حيث أسماؤها أو هويتها أو أدوارها، ما يعمّق 
ويُضـاف إلـى ذلـك أن التبـاين ، 2الإحساس بالغموض الذي يلفّ البنية السردية عامة من

بــين البيئــات، كالتنقــل بــين الريــف والحضــر أو بــين العــالم الغربــي والعــالم التقليــدي، يُتــيح 
للشخصـــيات أن تتحـــرك فـــي فضـــاءات مختلفـــة، حيـــث تظـــل الظـــواهر الخارقـــة للطبيعـــة 

يمـــنح هــــذه الشخصــــيات طابعًـــا متجــــاوزًا للحــــدود محتفظـــة بحضــــورها فـــي كليهمــــا، ممــــا 
ومن أبرز سمات الواقعية السحرية أيضًا في بناء الشخصيات أنها  .3ةالمكانية أو الثقافي

تُرســم بدقــة واقعيــة تجعلهــا قابلــة للتصــديق، غيــر أن هــذه الدقــة لا تُلغــي منحهــا صــفات 
كــأن تُمــنح القــدرة  مزدوجــة تجمــع بــين خصــائص بشــرية طبيعيــة وقــدرات خارقــة للطبيعــة،

متعـددة ل، ممـا يُنـتج شخصـية و عقـمل واللاو عقـمعلى استشراف المستقبل أو يُدمج فيهـا ال
  .4ولكنها منسجمة مع طبيعة العالم السردي الذي تنتمي إليه الجوانب

                                                           

1 H.P. Suma, “Magical Realism: Fascinating World of Evolving Imagery, 
” International Journal of Creative Research Thoughts 6, no. 4 (2018): 
381, accessed June 23, 2024, http://www.ijcrt.org 

2 Amir Rajabi, Mohammad Azizi, and Mahdi Akbari, “Magical Realism: The 
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3 Brenda Cooper, Magical Realism in West African Fiction: Seeing with a 

Third Eye (New York: Routledge, 2004), 15–16. 
4 Amir Rajabi, Mohammad Azizi, and Mahdi Akbari, Op.Cit. 
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توظيفهــــا للواقعيــــة الســــحرية ب للكاتــــب الكينــــي كيــــالو واميتــــيلا تتميــــز روايــــة ابــــن آدمو 
لة في بناء شخصياتها، حيث أسهم هذا التوظيـف فـي إضـفاء أبعـاد أداة فنية فعّابصفتها 

نفســية، وثقافيــة، ورمزيــة عميقــة علــى تلــك الشخصــيات، وجعلهــا تتجــاوز حــدود النمــاذج 
مــن خــلال الواقعيــة الســحرية، نجحــت الشخصــيات فــي الجمــع بــين . التقليديــة فــي الســرد

والتقاليد الإفريقية مـن جهـة،  الماضي والحاضر، إذ مثّلت حالة من التكامل بين العادات
ـــة التـــي  ـــاح تجســـيد الصـــراعات الداخلي والعقليـــة المعاصـــرة مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــو مـــا أت

وقــد تــم . تواجههــا الشخصــيات فــي ظــل التغيــرات الكبــرى التــي فرضــتها الحداثــة والعولمــة
التعبير عن هذا الصراع بأساليب سردية مميزة، مثل ظهور الأرواح والأصوات، وتداخل 

عـلاوة  .عـالم الـواقعي مـع عـالم الأسـطورة والخرافـة، بمـا يعكـس جـوهر الواقعيـة السـحريةال
علــى ذلــك، أُعيــد توظيــف الشخصــيات فــي الروايــة لتكــون بمثابــة مرايــا تعكــس مشــكلات 

وبـذلك، تحوّلـت إلـى . اجتماعية معقّدة، دون أن تفقـد ارتباطهـا بجـذورها الثقافيـة الإفريقيـة
كالشجاعة، والتمسك بالحقيقة، والسـعي إلـى التحـرر، ممـا منحهـا  رموز لقيم إنسانية عليا

ــز القــارئ علــى إعــادة التفكيــر فــي هويتهــا ومعانيهــا العميقــة ــا وغامضًــا يُحفّ . طابعًــا رمزيً
ــا مــن هــذه الرؤيــة،  البحــث أبــرز شخصــيات الروايــة، لا مــن خــلال  هــذا يتنــاولو وانطلاقً

تشــكّلها فــي إطــار الواقعيــة الســحرية،  عرضــها الســردي التقليــدي، بــل عبــر تحليــل كيفيــة
والطريقة التي تماهى فيها الواقـع مـع الخيـال فـي رسـم ملامحهـا وسـلوكياتها، ممـا أضـفى 

  .1عليها ثراءً وتعقيدًا وجعلها أكثر تعبيرًا عن الواقع الإفريقي في ظل التحولات المعاصرة

ت فـي روايـة ابـن آدم تهدف هذه الدراسة إلـى تحليـل الكيفيـة التـي تُبنـى بهـا الشخصـيا
ضــمن إطــار الواقعيــة الســحرية، وذلــك مــن خــلال تتبّــع الأبعــاد الســردية التــي تجعــل مــن 

واللامعقـول، فـي  المعقـولالشخصية بُنية مزدوجـة، تجمـع بـين الـواقعي والعجـائبي، وبـين 
ســياق أدبـــي ينتمـــي إلــى مـــا بعـــد الاســتعمار ويســـتلهم تقاليـــد الثقافــة الإفريقيـــة وأســـاطيرها 

تنطلق الدراسة من فرضية أن الشخصيات في الروايـة لا تقُـدم بوصـفها كيانـات . ليةالمح

                                                           

1 Faustine S., Falsafa ya Waafrika na Ujenzi wa Mtindo wa Uhalisiajabu 
katika Riwaya ya Kiswahili (Dodoma: Chuo Kikuu cha Dodoma, 2017), 
P.146. 
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نفسية أو اجتماعية مستقلة فحسب، بل تتحوّل إلى رموز مشحونة بالمعنى، تتقاطع فيها 
تجليـــات الهويـــة الفرديـــة والجماعيـــة، كمـــا تتكشّـــف مـــن خلالهـــا تـــوترات الحداثـــة والـــذاكرة 

ومـن خـلال هـذا المنظـور، تسـعى الدراسـة إلـى الكشـف . عنه الجمعية والتاريخ المسكوت
عـــن وظيفـــة الواقعيـــة الســـحرية فـــي تشـــكيل الشخصـــية، لا بوصـــفها تقنيـــة زخرفيـــة، بــــل 
باعتبارهـــا وســـيلة لتفكيـــك التصـــنيفات الجـــاهزة، وتوســـيع أفـــق التمثيـــل الســـردي لمـــا هـــو 

  .استعماريإنساني في سياق ما بعد 
تحليليــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لفهــم  يــة الســحرية أداةً الواقع ويعتمــد هــذا البحــث علــى

مقــاربتين النصــوص الأدبيــة، خاصــة فــي ســياقات مــا بعــد الاســتعمار، وذلــك مــن خــلال 
 فـالمقاربة السياقية تنطلق مـن تحليـل الـنص .المقاربة السياقية والمقاربة الرمزية: رئيستين

ة بسياق ما بعد الاستعمار، حيـث ضمن شروطه الثقافية والتاريخية والاجتماعية المرتبط
تُفهـم الواقعيـة الســحرية بوصـفها اســتراتيجية لمسـاءلة الواقـع وتفكيــك الخطابـات المهيمنــة، 

ذلــك وارنــز فــي تحليلــه  ويُوضــح، 1يسشــير زامــورا وفــار تلا ســيما الاســتعمارية منهــا، كمــا 
علــى كشــف الأبعــاد  ، فتركـزالمقاربــة الرمزيــة أمــا .2الاسـتعماريةللروايـة الإفريقيــة مــا بعــد 

الرمزية للأسطورة والعناصر الخارقة، بوصـفها أدوات فنيـة تسـعى لتفكيـك أنسـاق السـلطة 
والمعنــى، وتمــنح الــنص إمكانيــات لتوليــد دلالات بديلــة تتصــل بالهويــة والــذات، وفقًــا لمــا 

. 4فـــي الســـرد الســـحري" إعـــادة التقـــديس"، وتدعمـــه رؤيـــة فـــاريس لمفهـــوم 3طرحـــه ســـليمن
  :ه الدراسة إلى مبحثينوتنقسم هذ

  الواقعية السحرية في الرواية السواحيلية: المبحث الأول −
  بناء الشخصيات في رواية ابن آدم: المبحث الثاني −

                                                           

1 Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris, Magical Realism: Theory, 
History, Community (Durham: Duke University Press, 1995), P.2. 

2 Christopher Warnes, Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between 
Faith and Irreverence (London: Palgrave Macmillan, 2009), PP.2–5, 102–
105. 

3 Stephen Slemon, “Magic Realism as Postcolonial Discourse,” Canadian 
Literature, no. 116 (1988): PP.11–20. 

4 Wendy B. Faris, Ordinary Enchantments: Magical Realism and the 
Remystification of Narrative (Nashville: Vanderbilt University Press, 
2004), P.79. 
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   الواقعية السحرية في الرواية السواحيلية: المبحث الأول

تزدهر الواقعية السحرية، كمـا توضـح الناقـدة برينـدا كـوبر، فـي المجتمعـات التـي تمـرّ 
لة انتقالية تتسم بالتحول وعدم الاستقرار، حيث تتقاطع الرأسمالية المتنامية مع آثار بمرح

وتظهـر . الأنظمة السابقة، خصوصًـا فـي الـدول التـي خرجـت لتوّهـا مـن حقبـة اسـتعمارية
هذه الواقعية بشكل لافت في البيئات التي تتداخل فيها الثقافات واللغات، وتُفـرض عليهـا 

فبينمـا تتـوفّر البنـى التحتيـة الحديثـة فـي . يـة لا تشـمل المجتمـع بأسـرهأنماط تحـديث انتقائ
المناطق الغنية بالموارد، تبقى مناطق أخرى معزولة ومهمّشة، وهو ما يؤدّي إلى انقسام 

أفـراد تلقـوا تعليمًـا غربيًـا مقابـل آخـرين لا يزالـون متمسّـكين بأنمـاط الحيـاة : اجتماعي حاد
لفجـــوة، وفقًـــا لكـــوبر، أنتجـــت واقعًـــا اجتماعيًـــا مهلهـــلاً يشـــبه مـــا هـــذه ا. والتفكيـــر التقليديـــة

بصـفتها ، وهـي الخلفيـة التـي سـاهمت فـي بـروز الواقعيـة السـحرية "عالترقيـ"تصفه بعمليـة 
وســـيلة أدبيـــة لصـــياغة تـــاريخ بـــديل، والتعبيـــر عـــن واقـــع متصـــدّع لا تســـتوعبه الأشـــكال 

المعاصـر سـعيد أحمـد محمـد هـذا التحليـل  وقد أكد الروائي السـواحيلي 1.السردية التقليدية
مــن خــلال تجربتــه فــي تنزانيــا، مشــيرًا إلــى أن محاولــة بنــاء مجتمــع زراعــي أخلاقــي بعــد 
الاســتقلال اصــطدمت بتحــديات العولمــة المفروضــة بشــكل تعســفي، ممــا أنــتج حالــة مــن 

ائيين ويشــير إلــى أن تلــك البيئــة غيــر المســتقرّة وفّــرت للــرو . الاضــطراب القيمــي والفكــري
وعيًـــا نقـــديًا مكّـــنهم مـــن اســـتثمار التناقضـــات الحـــادة بـــين الأمـــل واليـــأس، وبـــين التماســـك 

 2.والانقســـام، لخلـــق ســـردية تعتمـــد علـــى تلاقـــي المتناقضـــات داخـــل بنيـــة ســـحرية هجينـــة
وبحلــول تســعينيات القــرن الماضــي، أصــبحت الواقعيــة الســحرية اللغــة الأدبيــة لمرحلــة مــا 

العديد مـن الـروائيين السـواحيليين إلـى تطويـع هـذا الشـكل السـردي بعد الاستعمار، واتجه 
 .من أجل دمج العناصـر العالميـة والمحليـة ضـمن بنيـة سـردية تعكـس هويـة قوميـة فريـدة

الواقعيـة الســحرية تتــيح للكتــّاب الأفارقـة تأكيــد الهويــة الثقافيــة وإبــراز وبنـاء علــى هــذا فــإن 

                                                           

1 Brenda Cooper, Op.Cit. 
2 Said A. M. Khamis, “The Swahili Novelist At the Crossroads: The 

Dilemma of Identity and Fecundity,” Swahili Forum, no. 14 (2007): 165–
80, https://doi.org/https://d-nb.info/1238077730/34. 
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مكـــن اســـتخدامها لاستكشـــاف العلاقـــة بـــين كمـــا ي. 1الاخـــتلاف عـــن المنظـــور الأوروبـــي
ويُعــد هــذا . 2"تقليــد الحداثــة"و" تحــديث التقليــد"التقاليــد والحداثــة، حيــث تُعــد وســيلة لفهــم 

الأســلوب مناســبًا أيضًــا لاستكشــاف الحــدود وتمثيــل القضــايا الاجتماعيــة والسياســية التــي 
ـــز المجتمعـــات الخارجـــة مـــن الاســـتعمار ـــاد بـــين الواقعيـــة ومـــؤخرًا، ربـــط بعـــض الن ،تميّ ق

وبنـاء علـى ذلـك يمكـن القـول  .3السحرية وتمثيل الصـدمة، لا سـيما الصـدمة الاسـتعمارية
الواقعية السحرية في الأدب السواحيلي تُعرّف بوصفها أسلوبًا سرديا يُدمج فيه الخيال إن 

والعناصــــر الســــحرية بعــــالم واقعــــي مــــألوف، بحيــــث تظهــــر الأحــــلام والتحــــولات الزمنيــــة 
تســتند الواقعيــة الســحرية إلــى اســتخدام تقنيــات مثــل و . 4مــن الســرد اطبيعيًــ ااجئــة جــزءً المف

ـــة والأســـاطير،  ـــيح  والبعـــثالقصـــص الخرافي ـــاة، ممـــا يت غيـــر المبـــرر للشخصـــيات المتوف
تنقل أزمات مثـل فقـدان الحريـة فـي دول العـالم " واقعية"للروائيين السواحيليين بناء صورة 

التقنيــة لنقــد مفــاهيم الحداثــة الغربيــة وتمثيــل التــوترات الناتجــة  كمــا تُســتخدم هــذه. 5الثالــث
 امناهضًــ ااتجاهًــبصــفتها  أيضًــا الواقعيــة الســحرية إلــى ويُنظــر، 6والتحضــر الحداثــةعــن 

والتــاريخ فــي ســياق تــراث شــرق أفريقــي  الهويــة أزمــات عــن عبــرتحيــث  التقليديــة، للواقعيــة
  :ية السحرية في الأدب الأفريقيالسمات الرئيسة للواقعومن  .7ثقافي وديني

                                                           

1 Zamora and Faris, Op.Cit. PP.427-428. 
2 Said A. M. Khamis, "Fragmentation, Orality and Magic Realism in 

Kezilahabi's Novel Nagona," Nordic Journal of African Studies 12, no. 1 
(2003): P.88. 

3 M. K. Takolander, “Theorizing Irony and Trauma in Magical Realism: 
Junot Díaz’s The Brief Wondrous Life of Oscar Wao and Alexis Wright’s 
The Swan Book,” ARIEL: A Review of International English Literature 
47, no. 3 (2016): P.95, https://doi.org/10.1353/ari.2016.0024. 

4 Alomo Seth Ochieng, Wendo Nabea, and Gwachi Mayaka, “Is 
Globalisation a Representation of Leadership Havoc in Developing 
Countries? The View of Modern Kiswahili Novelists: Said A. Mohamed 
and W. K. Wamitila,” Scholars Journal of Arts, Humanities and Social 
Sciences 4, no. 7 (2016): P.807,  

      https://doi.org/10.21276/sjahss.2016.4.7.9. 
5 Ibid., P.809 
6 Olakunle George, Op.Cit. P.91. 
7 Said A. M. Khamis, Op.Cit. P.88. 
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تـُدمج العناصـر الأسـطورية حيـث  :تحويل الأمور الخارقـة للطبيعـة إلـى أمـور طبيعيـة
ــا مــا تُعــرض الســحرية والواقعيــة . أو الخياليــة بسلاســة فــي ســرد واقعــي فــي الظــاهر وغالبً

  1.على قدم المساواة

ختلفـــة، مثـــل عـــالم غالبًـــا مـــا يطمـــس الســـرد الفاصـــل بـــين العـــوالم الم: طمـــس الحـــدود
وفي بعض الحالات، يُصوّر عالم الأرواح على أنه أكثـر واقعيـة . الأرواح وعالم الأحياء

  2.من العالم اليومي

تســتمد العناصــر الســحرية كثيــرًا مــن أنظمــة : الاتصــال بالشــفهية والمعتقــدات التقليديــة
عـن ذلـك فـي كثيـر مــن  وينـتج. المعتقـدات الأفريقيـة التقليديـة والثقافـة الشـفهية والفولكلـور

، تســعى "أنطولوجيــة"أو " قائمــة علــى الإيمــان"الأحيــان مــا يُوصــف بأنــه واقعيــة ســحرية 
لوصــف واقــع يتجــاوز الواقعيــة الســردية التقليديــة، وتأخــذ بجديــة الادعــاءات الخارجــة عــن 

  .3منطق العقل

 تراكيــب تطويــعبعــض الكتـّـاب يجربــون اللغــة مــن خــلال : اللغــة والأســلوب التجريبــي
  .4اللغة الإنجليزية وتعبيراتها لتتماشى مع لغة أفريقية

يمكــن لهــذا الأســلوب أن يتحــدى تقنيــات العقــل المرتبطــة بالكشــف : تحــدي العقلانيــة 
  .5في السرد روحية أو شخصيات قوى إدماج، عبر دقيق في الأحداثوالت

التـي  يلاللكاتب الكيني كيالو واميت Bina-Adamuابن آدم رواية  الأمثلةومن أبرز 
تمثــّـل نموذجًـــا متقـــدّمًا لتجربـــة الواقعيـــة الســـحرية فـــي الأدب  حيـــث، 2002صـــدرت عـــام 

ففــي هــذه الروايــة، تتــداخل الشخصــيات الغرائبيــة مــع الحيــاة اليوميــة، وتُطــرح . الســواحيلي
وقــائع خارقــة للطبيعــة ضــمن ســياق ســردي لا يقــدّم لهــا أي تفســير عقلانــي، بــل يعاملهــا 

                                                           

1 Christopher Warnes, Op.Cit. P.151. 
2 Christopher Warnes, Op.Cit. P.128. 
3 Ibid., P.49. 
4 Olakunle George, ed., A Companion to African Literatures (Hoboken, NJ: 

Wiley-Blackwell, 2021), P.326. 
5  Ibid., P.329 
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يًا من الواقع، وهو ما يعكس خصائص الواقعية السحرية كمـا حـدّدها بوصفها جزءًا طبيع
وتتجلّــى الواقعيـة الســحرية فـي ابــن آدم عبـر بنيــات سـردية تســعى إلـى تفكيــك  .المنظـّرون

 العقلانــــيو الخيـــالي، و  الــــواقعي: الثنائيـــات التقليديــــة التـــي فرضــــها النمـــوذج الغربــــي مثـــل
خلال توظيف شخصـيات ذات طبيعـة رمزيـة الاستعماري، وذلك من و  لخرافي، الوطنيوا

فكـــل شخصـــية فـــي الروايـــة تحمـــل بُعـــدًا ســـحريًا متجـــذرًا فـــي . تتجـــاوز التصـــنيفات الثابتـــة
ــــة للواقــــع السياســــي  المــــوروث الثقــــافي والأدبــــي الإفريقــــي، وتُســــهم فــــي تقــــديم رؤيــــة بديل

 وبنـــاءً علـــى ذلـــك، ســـيكون مـــن الضـــروري فـــي المبحـــث التـــالي .والاجتمـــاعي المعاصـــر
تحليل أبرز هذه الشخصيات، ورصد كيفية تشكّلها سرديًا ضمن إطار الواقعية السحرية، 
للكشــــف عــــن الأبعــــاد الرمزيــــة والفكريــــة التــــي تختزنهــــا كــــل شخصــــية فــــي بنيتهــــا الفنيــــة 

 .ووظيفتها داخل النص

  بناء الشخصيات في رواية ابن آدم: المبحث الثاني

ـــة م ـــة ابـــن آدم ببني ـــواقعي والمتخيـــل، تتســـم الشخصـــيات فـــي رواي ـــين ال ـــة تمـــزج ب ركب
فـــبعض هـــذه الشخصـــيات . وتُستحضـــر فـــي ســـياق ســـردي يســـلك نهـــج الواقعيـــة الســـحرية

تنتمــي إلــى عــالم الواقــع المعــروف، لكنهــا تعــود فــي الروايــة بــروح جديــدة، حاملــة دلالات 
كمــا تتجلـــى فـــي شخصـــيات . رمزيــة ورســـائل ضـــمنية تعـــزز مــن الطـــابع التـــأويلي للـــنص

تجريديـــة، إذ تُمثــّـل أفكـــارًا أو تُجسّـــد مفـــاهيم وجوديـــة وفلســـفية، مـــا يجعلهـــا  أخـــرى ملامـــح
وفـــي ظـــل هـــذا التنـــوّع، تغـــدو دراســـة هـــذه . تتجـــاوز الأبعـــاد التقليديـــة للشخصـــية الروائيـــة

بناء الشخصيات من الواقعية السحرية ل تُستخدم بهاالشخصيات مدخلاً لفهم الكيفية التي 
  .والسلطة، والتاريخ، والانتماءالهوية،  مثل طرح قضاياأجل 

  :أبرز شخصيات الرواية

أبــرز شخصــيات الروايــة وأهمهــا هــو البطــل، ويســمى ): ابــن آدم(شخصــية البطــل  .1
لأنهـــا تمثـــل المحـــور الأساســـي الـــذي يـــدور حولـــه كـــذلك بالمســـافر، وأيضًـــا ابـــن آدم 

، لهويـةكونها تجسيدًا للبحـث عـن الحقيقـة وا وتتمثل أهمية تلك الشخصية فيالسرد، 
، وهـــو اســـم ذو دلالـــة عالميـــة، ممـــا "ابـــن آدم"اختـــار واميتـــيلا أن يســـمي بطلـــه وقـــد 
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 .يضفي طابعًا رمزيًا على الشخصية، حيث يجمع بين الفردية والعالمية في آنٍ واحد
ــــيس مجــــرد شخصــــية مركزيــــة بــــل هــــو نافــــذة يعكــــس الكاتــــب مــــن خلالهــــا  البطــــل ل

تتميـز و ، ه المجتمعـات الإفريقيـة المعاصـرةالصراعات الاجتماعية والثقافية التي تواج
  :شخصية البطل المسافر بسمات عدة منها

العثـــور علــى الأبنـــاء  –دف المســـافر الأساســي هــ: لبحـــث عـــن الحقيقـــةل امـــزً كونــه ر  -
لإنقـاذ قريتــه مـن الـبلاء، والمقصـود بالقريـة فـي الروايــة الثلاثـة الخنثـى وفهـم حقيقـتهم 

إلـى سـعي الإنسـان الـدائم نحـو فهـم أعمـق للـذات  لـكذ يرمـز. هو قارة إفريقيا بأكملها
هي استعارة للبحث عن الحقيقة الشاملة التي تجمـع بـين الواقـع ف ،رحلتهوأما . والعالم

 فـي ذلـك تمثيـلو  أي بين المعتقدات الشعبية وطبيعة عـالم الواقـع المعاصـر ،لسحروا
خصـي لغـرض محـدد، والحقيقة أن بطل الرواية لم يحدد له اسـم ش .لواقعية السحريةل

ـــه الشخصـــيات المســـاعدة باســـم ابـــن آدم علـــى مـــدار الروايـــة، ويتمثـــل هـــذا  ـــد نادت فق
الغــرض فــي رغبــة الكاتــب أن يرمــز البطــل إلــى الإنســان فــي أنحــاء العــالم؛ الإنســان 
بسماته البشرية من فضول وحب للاستكشاف وبحث عن الحقيقة، كما أدمج الكاتب 

رأف بحـال مـن يقابلـه مـن شـعوب العـالم المضـطهدة في سمات البطـل جانبًـا رحيمًـا يـ
التي تعاني ظروفًا قهرية من الظلم والاستبداد الناتج عن الاستعمار الجديد والعولمـة 
الناتجان عن سياسـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المهيمنـة علـى العـالم فـي عصـرنا 

  :الحديث
“Niliishia kutokwa na matone kadha ya machozi baada ya yule 

mzee kukumaliza kile kisa.”1 
  ."ولقد انهمرت دموعي بعد أن انتهى ذلك الشيخ من قصته"

الاقتبــــاس لحظــــة تعــــاطف إنســــاني عميقــــة تكشــــف الجانــــب الــــرحيم فــــي ويجســــد هــــذا 
هـذا و . ، حيث تمثل دموعه استجابة وجدانية لمعاناة الشـعوب المضـطهدةالبطل شخصية

صــوت للإنســان العــالمي الحامــل لهمــوم المقهــورين بصــفته  الانفعــال يرسّــخ رمزيــة البطــل
 .في عصر العولمة، ويعكس وعيه العميق بالظلم التاريخي وضرورة السعي للتغيير

                                                           

1 K. W. Wamitila, Bina-Adamu (Nairobi: Phoenix Publishers, 2002), Uk.125. 
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يمثل المسافر قيمًا عالمية : التكامل بين العادات والتقاليد الشعبية والعقلية المعاصرة -
تمعه الإفريقي، ممـا يجعلـه كالشجاعة والمثابرة، لكنه في الوقت ذاته يحمل هموم مج
كمـا يتمثـل فـي شخصـية  .شخصية ذات أبعاد متعـددة تتجـاوز الفرديـة إلـى الجماعيـة

 ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال التكامـــل بـــين العـــادات والتقاليـــد والعقليـــة المعاصـــرةالبطـــل 
مسـتوحى مـن الأسـاطير ال يظهر البطل فـي صـورة المنقـذ. ارتباطه بالموروث الثقافي

فيتـذكر  التراث ليكـون مرجعًـا وداعمًـا لـه فـي رحلتـه يية، حيث يستدعالشعبية الإفريق
أقوال جدتـه التـي سـمعها فـي صـغره عنـدما كـان طفـلاً فـي القريـة إلـى جانـب الأمثـال 
الشــعبية التــي يحفظهــا مــن التــراث الإفريقــي ويســتعين بهــا فيمــا يلائمهــا مــن المواقــف 

ار رحلتــه صــوت مجهــول كــذلك يصــاحب البطــل علــى مــد. التــي يصــادفها فــي رحلتــه
الهوية يرشده إلـى الطريـق ويقوّمـه بالشـدة واللـين؛ فتـارة يصـفعه ويركلـه ويصـرخ فيـه، 
وتــارة يمــده بــالأدوات التــي تعينــه فــي رحلتــه وترشــده مثــل القــارورة التــي يشــرب منهــا 

إن هـذا الصـوت . البطل فيستمد الشجاعة والمثابرة، وكذلك العصـا التـي يسترشـد بهـا
ل الأجـــداد والآبـــاء فـــي البيئـــة الإفريقيـــة ودورهـــم فـــي تهـــذيب الصـــغار المصــاحب يمثـــ

وإرشادهم، ومـن خلالـه يظـل المـوروث الثقـافي حاضـرًا مـع البطـل علـى مـدار الرحلـة 
علـــى الجانـــب الآخـــر تتكامـــل العقليـــة المعاصـــرة مـــع العـــادات . للبحـــث عـــن الحقيقـــة

ه الثقافيـة، فـإن المسـافر الـرغم مـن ارتباطـه بجـذور والتقاليد في شخصية البطل؛ فعلى 
يواجـــــه تحـــــديات فرضـــــتها التغيـــــرات العالميـــــة مثـــــل العولمـــــة والصـــــراعات السياســـــية 

يتعامــل مــع هــذه التحــديات مــن خــلال التفكيــر التحليلــي والنقــدي، ممــا . والاجتماعيــة
هــذا  الجـدير بالــذكر أن .يُظهـر دمــج الكاتـب بــين العقليــة التقليديـة والعقليــة المعاصــرة

فــي الصــراع الــداخلي داخــل عقليــة المســافر، حيــث يجــد نفســه ممزقًــا  جلــىيت التكامــل
هـذا الصـراع لا . بين الالتزام بتقاليد مجتمعه وضرورة مواجهـة قضـايا حديثـة ومعقـدة

، بـل يظهـر ملموسًـا مـن خـلال عناصـر الواقعيـة السـحرية، فقـطفكـرة  فـي صـورةيُقـدم 
  :هضة داخل عقلمثل الأرواح والنصائح التي تعكس الأصوات المتناق

“Siku hiyo kabla ya kwenda kulala, babu alinikabidhi mkoba na 
kuniambia, ‘Utunze huu, ndani mna utu, mapenzi na kiini cha 
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kuwako kwako. Mkoba huu utakufaa sana siku zijazo. Usiudharau 
kwa sura yake; mwacha asili ni mtumwa!”1 

حـافظ عليهـا، ': قبل أن أخلد إلى النوم، أعطاني الجد حقيبة وقال ليوفي هذا اليوم "
وســتنفعك هــذه الحقيبــة جــدًا فيمــا هــو . ففــي داخلهــا الإنســانية، والحــب وجــوهرك الأصــيل

  !"لا تستخف بمظهرها؛ فالعبد هو من يتخلى عن أصله. قادم

الأجــداد  ، وحكمــةاســتعانة البطــل بــالقيم الأصــيلة يــةكيفويتضــح مــن خــلال الاقتبــاس 
القادمــة التــي ســتواجهه فــي تحــديات التعامــل مــع للالحقيبــة، المتمثلــة فــي  والرمــوز التراثيــة

، ممـا يجسـد التكامـل بـين العـادات والتقاليـد والعقليـة المعاصـرة رحلته للبحـث عـن الحقيقـة
  .هفي شخصيت

 فهــوشخصــية بشــرية،  البطــل علــى الــرغم مــن كــون :قــدرات ســحرية فــي عــالم واقعــي -
تمكنــه مــن التواصــل مــع الأرواح، واستحضــار رؤى الأجــداد،  2بقــدرات خارقــةيتمتــع 

كمـــا يتميـــز  .وأداء معجـــزات مثـــل الســـباحة فـــي النهـــر الجـــارف رغـــم جهلـــه بالســـباحة
دون قيـــود، ممـــا يعكـــس تـــداخل الواقعيـــة  التنقـــل بـــين الأزمنـــة والأمـــاكنبقدرتـــه علـــى 

الـبلاد قـل بـين القـرى الإفريقيـة ينتنجـد البطـل  .السحرية مـع مفهـوم الـزمن فـي الروايـة
، ممـــا أو روســـيا حاليًـــا مثـــل اليابـــان والولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي المختلفـــة

 .يجعل رحلته مزيجًا من الواقعية والسحرية

تستند الرواية إلى التقليد الإفريقـي الـذي يـؤمن بوجـود الأرواح  :البطل والواقع الروحي -
ويتجلى ذلك في شخصـية البطـل الـذي يحظـى بمرشـدين وتفاعلها مع العالم المادي، 

، فــي قريــة الأقـــدمين يظهـــر ذلــك فــي شخصــيات مثـــل الجــد، و روحيــين طــوال رحلتــه
، وهانا، والصوت المصاحب له، وجميعها كيانات تتغير هويتها وفقًا للحاجة السردية

وفــي الاقتبــاس التــالي يتضــح الغــرض مــن حضــور الصــوت المصــاحب للبطــل، وقــد 
  :ذلك الصوت عندما اضطلع بدوره الإرشادي أهل قرية الأقدميناختفى 

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.19. 
2 Faustine S., Op.Cit. Uk.146. 
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“Yule mwenzangu aliyekuwa akiniandama na kunigota 
mgongoni alishapotelea mbali au kuzama kwenye akili yangu tu! 
Sikumhitaji kwa kuwa wenyeji wangu walinitunza kama mmoja 
wao.1” 

كـــان يصـــاحبني ويـــدفعني فـــي ظهـــري وربمـــا كـــان قـــد اختفـــى  لقـــد ابتعـــد رفيقـــي الـــذي"
ــا فــي أفكــاري لــيس إلا لــم أعــد فــي حاجــة إليــه فقــد كــان أهــل القريــة يعتنــون بــي  !مختبئً

  " .وكأنني واحد منهم
تعتمـد الروايـة علـى عنصـر الالتبـاس السـردي : استخدام المفارقات والارتباك السردي -

ففي نهاية الرواية، يظل السؤال . ية البطلالذي يترك القارئ في حيرة دائمة حول هو 
  ، شقيقه المتوفى؟)اجيناچ(هل البطل هو المسافر نفسه أم أنه : معلقًا

“Alikufa baada ya kupigwa na radi na hata kuharibika jicho la 
kushoto. Lakini alirudi ulimwenguni kupitia kwako wewe, yaani 
wewe ni Jagina wa pili!”2 

لكنـه عـاد إلـى الـدنيا مـن خلالـك، . لقد مات بعد أن ضربه الرعد وأفسد عينه اليسرى"
 !"وهذا يعني أنك أنت جاجينا الثاني

جزء لا يتجزأ من الواقعية السحرية التـي تميـز السـرد، حيـث تـذوب  وهذا الالتباس يعد
 .بتةالحدود بين الحقيقة والخيال، ويصبح البطل شخصية ذات طبيعة متغيرة وغير ثا

تتغيـــر شخصـــية البطـــل عبـــر مراحـــل رحلتـــه، حيـــث : التحـــولات فـــي شخصـــية البطـــل -
ـــات التـــي يمـــر بهـــا ـــأثير البيئ  فـــي قريـــة. يخضـــع لتحـــولات جســـدية ونفســـية تعكـــس ت

، يتحول إلى طفل صـغير يلعـب مـع أطفـال القريـة، ممـا يشـير إلـى الطبيعـة الأقدمين
ا يتعــرض للضــرب مــن قبــل كمــ. المتغيــرة لشخصــيته وقدرتــه علــى التــأقلم مــع محيطــه

، ممـا بالنسبة لـه ، ويسمع أصواتًا مجهولةمرئيةالصوت المصاحب له وهو قوة غير 
  .3يرسّخ الجانب السحري والغامض لرحلته

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.18. 
2 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.58. 
3 Stella Faustine, “Mtindo wa Uhalisiajabu katika Riwaya ya Kiswahili,” 

Kioo cha Lugha 21, no. 1 (June 2023): Uk.101, 
https://dx.doi.org/10.4314/kcl.v21i1.6. 
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“Kadiri tulivyotembea ndivyo hali yangu ilivyobadilika. Kile 
kiatu kimoja kilitoweka na hata soksi yenyewe ikapotea. Mikono 
yangu iliyokuwa ya kitoto iliiambukiza sehemu nyingine za mwili 
kiasi kwamba tulipokuwa tukikaribia ilikokuwa ile mlima 
nilikuwa mbilikimo.1” 

. اختفت فـردة الحـذاء التـي كنـت أردتـديها وضـاع الجـورب. كلما مشينا تغيرت هيئتي"
صـارت جميـع أجـزاء جسـدي حتـى إننـا وصغرت يداي فأصبحتا مثل يدي الطفل وكـذلك 

  ."عندما اقتربنا من وجهتنا بالقرب من ذلك الجبل كنت قد صرت قزمًا

الشخصـية الشـريرة المحوريـة  .P. P يُعدّ العملاق): بيتر بان(أو ) .P. P(شخصية  .2
فــــي الروايــــة، فهــــو العــــدو الأبــــدي لبطــــل الروايــــة ابــــن آدم، ويجسّــــد قــــوى الإمبرياليــــة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بكــل مــا تحملــه مــن  .P. P يمثــل. ةوالعولمــة المــدمر 
اســـتغلال ونهـــب للبلـــدان، حيـــث يعـــوق الوصـــول إلـــى الحقـــائق ويُخفـــي خلـــف وعـــوده 

يتميز بصفات جسدية خارقة تحمل سمات وحشـية مثـل . البراقة حقيقة الظلم والدمار
ة التي تتجاوز القدرات الخوار المنسوب إلى الحيوانات المفترسة، مما يجعله رمزًا للقو 

وعلى الرغم من هذه الصفات الفيزيائية المدهشة، يمتلك وعيًا وقدرة . البشرية العادية
على التواصل والتلاعب بالكلام، ما يمنحه بُعدًا أسطوريًا يجمع بين الطبيعة البشرية 

. لوالعناصر الخارقة، وهي من أهم سمات الواقعية السحرية التي تدمج الواقع بالخيا
ومن العلامات المميزة لـه انبعـاث رائحـة التـيس مـن جسـده، وهـي ليسـت مجـرد صـفة 

فـي اللغـة  beberuغرائبية، بل تخفي دلالة سردية مشحونة بالرمزية، إذ تشير كلمة 
السـواحيلية إلـى التــيس، لكنهـا تحمــل أيضًـا معنـى الاســتعمار، ممـا يضــفي علـى هــذه 

عتبر التيس في بعض الثقافات رمزًا للشيطان أو كما يُ . الصورة أبعادًا نقدية وسياسية
للقــــوى الشــــريرة، كمــــا فــــي المســــيحية حيــــث يُــــربط بــــإبليس، وهــــو مــــا يعــــزز الطبيعــــة 
المزدوجـة لهــذا العمــلاق بوصــفه كيانًــا يجمــع بـين الســيطرة والقــوة، وبــين الشــر الخفــي 

ا لغويًـا بهـذا الأسـلوب، يوظـف واميتـيلا عنصـرً . المتخفي تحت قناع القـوة الأسـطورية

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.32. 
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وثقافيًـــا لخلـــق معـــانٍ متعـــددة تتجـــاوز المســـتوى الظـــاهري للســـرد، متيحًـــا بـــذلك قـــراءة 
 .تأويلية تتقاطع فيها السياسة مع الميثولوجيا

“Nilikaribia lakini nikalazimika kurudi nyuma baada ya kuinusa 
harufu mbaya ya beberu. Lazima jitu hilo lilitambua na kujigeuza 
nyuma.1” 

لابــد أن . اقتربــت لكننــي اضــطررت إلــى التراجــع بعــدما شــممت رائحــة التــيس الكريهــة"
  ."هذا العملاق اكتشف الأمر وغير اتجاهه عائدًا للوراء

من  .P. Pيتجلى التناقض في شخصية  :رمزية مزدوجة وتناقضات في الشخصية -
الذي يفرض هيمنته  خلال وجهين متباينين؛ ففي أحدهما يظهر الجانب الغاشم القاس

بقوة، ويدمّر الحضارات، بينما يظهر الجانب الآخر بصورة متلطفة ومراوغة تُشبه 
هذا التباين يبرز ازدواجية النظام العالمي الذي . الوعود الكاذبة التي تُقدمها العولمة

يغلف ممارساته الوحشية بواجهة من البراءة والمودة، فيُفقد تلك الممارسات مصداقيتها 
  .يكشف عن وجهها الحقيقيو 

بقدرته على تغيير شكله ووصفه تبعًا  .P. Pيمتاز  :التحولات الزمنية والمكانية -
للحقبة الزمنية أو البيئة التي يظهر فيها؛ فمن الحقبة الاستعمارية التقليدية مرورًا 

ع بنموذج السوق الحر والرأسمالية العالمية وصولاً إلى الزمن الحالي، يختلف تصويره م
يعكس هذا التحول المستمر أن العولمة ليست ظاهرة . تغير السياق التاريخي والسياسي

كما يعود ثعبان  ثابتة، بل هي متجددة تتبنى أشكالاً جديدة من الهيمنة والاستغلال
الهيدرا إلى الحياة وهو التشبيه الذي استخدمه الكاتب في الاقتباس الآتي لتوضيح 

  :طبيعة العملاق

“Unajua mimi ni kama hydra? Vichwa vyangu ni vingi mno. 

Nina uwezo wa kufa na kufufuka!”2 

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.14. 
2 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.64. 
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كمـــا أننـــي أُبعَـــث بعـــد . فلـــدي العديـــد مـــن الـــرؤوس الهيـــدرا؟ ثعبـــان أتعلـــم أننـــي مثـــل"
 !"الموت

دلالـــة  Peter Panيحمـــل اســـمه الكامــل  :وجـــه الطفـــل والاســـتهتار فـــي التصـــرف -
ل الـــذي يتمتـــع ببـــراءة ظاهريـــة ولكنـــه يتصـــف مزدوجـــة؛ فهـــو يستحضـــر صـــورة الطفـــ

كما هو معروف عن بيتر بـان، الـذي يعـيش فـي . بالاستهتار وعدم تحمل المسؤولية
بتصـــرفات طفوليـــة مســـتهترة، . P. P عـــالم مـــن الخيـــال ويـــرفض النضـــوج، يظهـــر

يتلاعب بمشاعر الشعوب ويقدم وعوداً زائفة دون إدراك حقيقي للعواقب، مما يعكس 
كمـــا  ي الأخلاقـــي فـــي سياســـات العولمـــة التـــي تتســـبب فـــي دمـــار حقيقـــيغيـــاب الـــوع

يتضح خلال الاقتباس الآتي الذي يعكس الطبيعة المتناقضة للعمـلاق الضـخم الـذي 
، ويعكـــس ذلـــك عـــاث فـــي الأرض فســـادًا وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فهـــو لـــه وجـــه طفـــل

  :الطبيعة المستهترة والرغبات النزقة الطفولية للولايات المتحدة
“Nililitulizia macho usoni! Mashalaa! Hapana haiwi, kabisa, 

nilishangaa. Ulikuwa uso wa mtoto, tena mtoto saana.1” 

أصـابتني أمـر لا يصـدق، علـى الإطـلاق، ! مـا شـاء االله! استقرت عيناي على وجهه"
  ."كان وجهه وجه طفل، طفل صغير للغاية. دهشة عظيمة

مزج بين القوة الوحشية والوجه الطفولي، يُسلّط الكاتب من خلال تصويره الذي ي
الضوء على ازدواجية النظام العالمي وكيفية استخدام القوى الاستغلالية للوعود البراقة 
لتغليف سياساتها المدمرة، مما يجعله العدو الأبدي لبطل الرواية ورمزًا للشر في زمننا 

  .الحالي

فــــي روايــــة ابــــن آدم تجســــيدًا بــــارزًا للواقعيــــة تُعــــد شخصــــية هانــــا ): هانــــا(شخصــــية  .3
السحرية، حيث تظهر ككائن غامض يتنقل بين الأزمنة والأشكال، مُستخدمةً التراث 

تتجلــى هانــا فــي أشــكال متعــددة؛ فتــارة تشــبه زوجــة . الســواحيلي كــأداة لتوجيــه البطــل
البطـــل، وتـــارة جدتـــه، وأحيانًـــا تظهـــر كشخصـــية غامضـــة بملامـــح غيـــر محـــددة، مـــا 

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.150. 
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يعكـس طابعًـا ســحريًا يتجـاوز قــوانين الواقـع ويُعـدّ مــن السـمات الجوهريــة فـي الواقعيــة 
ومن خلال هذه التحولات ودورها كمرشدة، تُعبّر هانا عن الصـراع العميـق . السحرية

للهويــــة الإفريقيــــة فــــي مواجهــــة العولمــــة والاســــتعمار الجديــــد، حيــــث تخــــتلط الأزمنــــة 
رمـــز للتغيـــرات الثقافيـــة والانقســـام بـــين الماضـــي والأمـــاكن والـــذكريات، فتتحـــول إلـــى 

  :والراهن، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في فهم أبعاد الرواية السحرية

“Ajabu nilipomwangalia vizuri niliona akichukua sura ya yule 
mzee …. Sikujua kama nilikuwa nikitembea kuelekea jana au 
kwenda kesho au labda nilikuwa leo.”1 

ـــك " ـــدما دققـــت النظـــر فيهـــا رأيـــت صـــورتها تتغيـــر متخـــذة شـــكل ذل والغريـــب أننـــي عن
لـــم أعلـــم إن كنـــت أســـير متجهًـــا إلـــى الماضـــي أو المســـتقبل أو ربمـــا كنـــت فـــي ...الشـــيخ

  ."الحاضر

تحــولات هانـــا بـــين هيئــة الزوجـــة والجـــدة والكـــائن الغــامض تُجسّـــد انـــدماج العـــادي إن 
، وهــو مــا يُبــرز جــوهر الواقعيــة واحــد الزمن والهويــة فــي آنبالعجــائبي، حيــث تتلاعــب بــ

 ســمات، بالإضــافة إلــى أن هــذه التحــولات تمنحهــا طابعًــا رمزيًــا يتجــاوز الواقــعو . الســحرية
التـي  المركبـة الإفريقيـة الهويـة صـورة عكست، )زوجة، جدة، مرشدة(مختلطة ال الشخصية

صــراع الا التعــدد فــي الهويــة يُظهــر هــذو . تتشــكل تحــت تــأثير العولمــة والاســتعمار الجديــد
 .رجذور الثقافية والواقع المعاصالبين 

تقوم هانا بتوجيه البطل عبـر رحلتـه، مسـتخدمةً أمثـالاً سـواحيلية  :هانا مرشدة روحية -
 المرشـد هذا الدور يضـعها فـي موقـع. وحكايات تراثية لتوجيهه نحو المسار الصحيح

  .ث الإفريقيالذي يعكس حكمة الأجداد والترا الروحي

“Umeuliza swali hilo mapema mno! Ulikotoka hukufunzwa 

haraka haraka haina baraka?” 2 

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.40. 
2 Ibid., Uk.23. 
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فـــي العجلـــة ألـــم يعلمـــوك حيـــث نشـــأت أن ! لقـــد ســـألت هـــذا الســـؤال قبـــل أوانـــه بكثيـــر"
  "الندامة؟

يُظهـــر ارتباطهــا بـــالتراث الشــفاهي الإفريقـــي، ممـــا  اســتخدامها للأمثـــال الســواحيليةإن 
هــذا التفاعــل بــين التــراث والواقــع المعاصــر يُعــد و  ،والحاضــر الماضــي بــين جســرًا علهــايج

  .ا في الواقعية السحريةعنصرًا رئيسً 

ــا رمــزٌ  - ــراث والعولمــة هان ــين الت مــن خــلال توجيههــا للبطــل، تكشــف هانــا  :للصــراع ب
فهــي تظهــر فــي ســياقات تبُــرز  .ةالعولمــ وقــوى الإفريقــي التــراث بــين التناقضــات عــن

 النقـد مـن قبـل القـوى الخارجيـة، ممـا يعكـس-مثـل المعـادن-استغلال الموارد الإفريقية
 :الذي تتضمنه الرواية والسياسي الاجتماعي

“Walihimizwa kuyachimba kwa ahadi ya kulipwa lakini mpaka 
leo hawana walichokiona! Waliofaidi ni waliowapora madini 
yenyewe!”1 

! ى الحفر وعاهدوهم بدفع أجـورهم لكـنهم لـم يحصـلوا عليهـا حتـى اليـوملقد حثوهم عل"
  !"ومن استفادوا هم أولئك من سرقوا المعادن

أثنـاء مـرورهم بمجموعـة مـن العمـال  فـي في هذا الاقتبـاس، توجّـه هانـا كلامهـا للبطـل
 المظلومين، كاشفةً بوضوح عن استغلال الموارد الإفريقية تحت وعود زائفة من قبل قوى

كلماتهـــا تجســـد وعيهـــا العميـــق بالصـــراع بـــين التـــراث الإفريقـــي القـــائم علـــى إن . خارجيـــة
بأنهـا العدالة والتكافل، وبين العولمة التي ترتبط بالنهـب والاسـتغلال، ممـا يُعـزّز رمزيتهـا 

 .داخل نسيج الواقعية السحرية في الرواية ناقدٌ  صوتٌ 

ــة الســحرية - ــا تجســيد للواقعي هانــا ليســت مجــرد شخصــية : ةالشخصــية المجــرد :هان
التراثيـة،  الحكمـة الجمعية، الذاكرة فهي تمثل. موقف أو لفكرة تجسيد واقعية، بل هي

إلـى المجـرد يُعـد  ملموس المـاديمن الالتحول هذا . والحاضر الماضي بين والصراع
  :سمةً رئيسيةً في الواقعية السحرية

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.29. 
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“Kila mwanamume ana Hanna wake na yeyote anayeshindwa 

kumwelewa huwa ameangamia!”1 

  !"كل رجل له هانا الخاصة به ومن يعجز عن التعرف إليها فقد دمر نفسه"

يعكس تصوير هانا فـي هـذا السـياق إسـقاطًا رمزيًـا علـى دور المـرأة فـي حيـاة الرجـل، 
عنـى الم هـذاالاقتبـاس يُبـرز وذلك . حيث تُجسد المرأة قوة تربط الماضي بالحكمة والنجاة

يشــير إلــى أن المــرأة ضــرورة وجوديــة، ومــن يجهــل قيمتهــا " كــل رجــل لــه هانــا"بوضــوح، فـــ
 .إنها تمثل المرأة بوصفها مرشدة للروح والعقل معًا. يهلك

مــن خــلال تفاعلهــا مــع البطــل،  :الصــراعات الداخليــة عــن رللتعبيــهانــا أداة ســردية  -
، خاصـةً فيمـا يتعلـق نفسـهالبطـل  التـي يعانيهـا الداخليـة الصـراعات تكشف هانـا عـن

ـــه ودوره فـــي مواجهـــة الاســـتعمار الجديـــد هـــذا التفاعـــل يُظهـــر كيـــف تُســـتخدم . بهويت
  :الواقعية السحرية لاستكشاف الأبعاد النفسية للشخصيات

“Kila mwanamume ana Hanna wake, niliyakariri yale maneno 
tena.2”  

 "لخاصة بهكل رجل له هانا ارددتُ تلك الكلمات مرة أخرى، "

تُجسد شخصية هانا ملامح الواقعيـة السـحرية مـن خـلال غموضـها الرمـزي وتحولاتهـا 
تمثــل صــراع الهويــة الإفريقيــة مــع تــأثيرات العولمــة، وتــؤدي دورًا توجيهيًــا كمــا . الشــكلية

بــذلك، تصــبح أداة ســردية بــارزة لاستكشــاف قضــايا الهويــة والاســتعمار . مرتبطًــا بــالتراث
 .الجديد

 :الهوية الرمزية للصوت المصاحب: أولاً : المصاحب للبطل أو الشيخ الصوت .4

الصــوت المصــاحب فــي ابــن آدم لــيس مجــرد شخصــية ثانويــة، بــل هــو كيــان رمــزي 
قــود الإنســان فــي ي ذيالخفــي الــ والمرشــديعكــس مزيجًــا مــن التقاليــد، والحكمــة المتوارثــة، 

ز هـــذا الصـــوت دوره المعتـــاد وفـــي إطـــار الواقعيـــة الســـحرية، يتجـــاو . رحلتـــه نحـــو الحقيقـــة
                                                           

1 Ibid., Uk.61. 
2 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.16. 
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مرشـــــد روحــــي أو صـــــوت داخلـــــي للبطــــل ليصـــــبح عنصـــــرًا فــــاعلاً فـــــي تشـــــكيل بصــــفته 
وعلـى الـرغم . الأحداث، مؤديًا دورًا مزدوجًا بين التوجيه والتوبيخ، وبين الحماية والتحـدي

من أن البطل لا يرى الشيخ صاحب الصـوت، فـإن تـأثيره ملمـوس فـي رحلتـه، سـواء مـن 
فــي أحــد المواقــف، عنــدما كــان البطــل يتوكــأ علـــى . يــه أو العقــاب الجســديخــلال التوج

العصـــا التـــي أعطـــاه إياهـــا الصـــوت، فاجـــأه الصـــوت بزجـــره وصـــفعه مخبـــرًا إيـــاه إن تلـــك 
العصـــا لا تُســـتخدم للاتكـــاء وإنمـــا للاسترشـــاد، وهنـــا يظهـــر دوره بصـــفته قـــوة غيـــر مرئيـــة 

اقــع والســحر، حيــث تصــبح العناصــر لكنهــا تفــرض وجودهــا، ممــا يعكــس التــداخل بــين الو 
  :غير المادية جزءًا من التجربة المادية للبطل

“Lakini nililazimika kuiacha tabia hii nilipotandikwa bakora la 
makalio na kuambiwa, Unadhani umepewa fimbo ya kufugia? 
Hiyo ni heshima kubwa.1” 

أتظنهـا : بالعصـا علـى ظهـري وقيـل لـي لكنني كففـت عـن ذلـك الأمـر عنـدما ضُـربت"
  ."عصا رعي؟ إن الإمساك بهذه العصا شرف كبير

ـــا يظهـــر الصـــوت المصـــاحب للبطـــل بصـــفته  لا يقـــدم  فهـــو ؛أداة تربويـــة صـــارمةوهن
وهــذا . المعرفــة بســهولة، بــل يجعــل البطــل يــتعلم مــن خــلال الصــدمات والمواقــف القاســية

تربوية الإفريقيـة التقليديـة، حيـث يكـون الـتعلم الأسلوب الصارم في التوجيه يعكس القيم ال
 .قائمة على الاختبار، وليس مجرد تلقي للمعلومات عمليةتجربة 

كيـان فـي صـورة يظهـر الصـوت المصـاحب : المرشد الغامض بين الحكمـة والصـمت -
ملـــيء بالحكمـــة، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه لا يمـــنح البطـــل إجابـــات جـــاهزة، بـــل يتركـــه 

ا يســأله عــن حقيقــة العمــلاق، يــرفض إعطــاء إجابــة مباشـــرة، عنــدم. يكتشــفها بنفســه
 :قائلاً 

“Una mengi ya kujifunza. Mwanzo twende ukakutane na 

mwingine na mwingine na usipowajua nitakuekeza hatimaye”2 
                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.13. 
2 Ibid., Uk.15. 
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أولاً فلنــذهب ونلتقــي بــآخرين أمثالــه وإن عجــزت فــي التعــرف . أمامــك الكثيــر لتتعلمــه"
 ." ك في النهايةإليه فسأخبر 

هنـا، يُظهــر الصــوت فلســفة التوجيــه عبــر التحفيــز الغــامض، وهــو عنصــر شــائع فــي و 
 .الواقعية السحرية، حيث تكون المعرفة غير كاملة، وتتطلب رحلة طويلة لفهمها

مـع ذلــك الـزمن فـي الواقعيــة السـحرية لـيس خطيًــا، و : المضــطربالحضـور فــي الـزمن  -
يظهــــر فــــي الماضــــي ف زمــــان فــــي الروايــــة؛يســــتمر ظهــــور الصــــوت فــــي مختلــــف الأ

ــــه الصــــوت . والحاضــــر والمســــتقبل ــــال، يجيب ــــدما يســــأل البطــــل عــــن ســــكان الجب عن
 :بسخرية

“Utaambiwa mara ngapi wewe Bina-Adamu? Hamna leo hapa; 
kuna jana na kesho tu!” 1 

لفكــرة بـالزمن التقليـدي، ممــا يعـزز ا التـي لا تتقيــدطبيعـة الصــوت  يشــير إلـىهـذا الـرد 
  .السردية بأن الرحلة التي يخوضها البطل تتجاوز الزمن المادي إلى أفق رمزي أوسع

الصـوت لا يقتصــر علـى توجيـه البطــل، : للــذاكرة الجماعيـة والتــاريخ مرجعًـاالصـوت  -
ــابــل يعــ ــ د مرجعً ففــي أحــد المواضــع فــي الروايــة، . يــربط الحاضــر بالماضــي اتاريخيً

إيـاه بـأن حالـة الشـعوب المزريـة ليسـت مشـهودة مخبرًا همس الصوت في أذن البطل 
في البلاد الإفريقية فقط بل في كـل الأقطـار، فـي بـلاد وينسـتون تشرشـل وشـارل دي 

يتحول الصـوت إلـى حكـيم سياسـي، يـربط جول، ويقصد بذلك بريطانيا وفرنسا، وهنا 
، ويكشــف أبعـاد العولمـة وتأثيرهــا علـى المجتمعــات، بعضًـامصـير الشـعوب ببعضــها 

مـــا يعكــــس أحـــد أبعــــاد الواقعيـــة الســــحرية التـــي تــــربط الأحـــداث الفرديــــة بالســــياقات م
  :العالمية

“Nilihisi nikigongwa na yule mwenzangu aliyeninong’onezea 
sikioni, Ndilo kosa kuu hili. Wanapuuza na hawa wanaendelea 
kusambaa sio hapa tu bali hata kwa akina Gaulle na Churchill.2” 

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit., Uk.32. 
2  Ibid., Uk.38. 
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إنهم يتغافلون . ذلك هو الخطأ الأكبرشعرت أن رفيقي يضربني ثم همس في أذني، "
بينما يستمر مثـل أولئـك النـاس فـي الانتشـار لـيس هنـا فقـط بـل حتـى فـي بـلاد دي جـول 

  "وتشرشل

يكشـــف الاقتبـــاس عـــن تحـــول الصـــوت إلـــى ضـــمير جمعـــي واعٍ، يـــربط أزمـــة الواقـــع 
يتجاوز الإرشاد ليتناول نقدًا سياسيًا عابرًا للحدود، حيث  ؛المحلي بمنظومة عالمية أوسع

  .في انسجام مع طابع الواقعية السحرية

ــا ــى نضــج البطــل: رابعً ــة عل ــاء الصــوت دلال  مراحــل مــناختفــاء الصــوت فــي  إن: اختف
يمثـل هـذا التحـول  .الرحلة يرمز إلى نضوج البطل واستعداده لمواجهة مصيره بمفرده

جـــوهر الواقعيـــة الســـحرية، حيـــث تتفـــوق التجربـــة الذاتيـــة علـــى  نضـــجًا داخليًـــا يعكـــس
كـــان دلـــيلاً  فقـــد امتـــدادًا للـــذاكرة الجمعيـــة والتقاليـــد ويعـــد الصـــوت. التوجيـــه الخـــارجي

بذلك، لا يعد الصوت شخصية . روحانيًا وأبويًا، يختفي فقط حين يكتمل وعي البطل
  :يثانوية بل جوهر التجربة الروحية ومسار التحول الداخل

“Yule mwenzangu aliyekuwa akiniandama na kunigota 
mgongoni alishapotelea mbali au Kazama kwenye akili yangu 
tu!1” 

لقـــد ابتعـــد رفيقـــي الـــذي كـــان يصـــاحبني ويـــدفعني فـــي ظهـــري وربمـــا كـــان قـــد اختفـــى "
  "!مختبئًا في أفكاري ليس إلا

تم يــحــل محــددة مــن الرحلــة، وحــين امر ب أن دور الصــوت مــرتبطٌ  هــذا الاقتبــاس يبــرز
  .ختفى، ليترك البطل يواجه مصيره ويواصل نموه الروحي والفكرييمهمته 

   :الأبناء الثلاثة الخنثى -

الأبناء الثلاثة الخنثى في الروايـة ليسـوا إن : الهوية الرمزية للأبناء الثلاثة الخنثى: أولاً 
ة تجســــد التــــداخل بــــين مجــــرد شخصــــيات غريبــــة، بــــل يمثلــــون كيانــــات رمزيــــة معقــــد
شـــكل  ملـــيس لهـــفهـــم . الأســـطورة والواقـــع السياســـي ضـــمن نســـيج الواقعيـــة الســـحرية

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.18. 
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، وتحمـل ضـحكاتهم المريبـة أثـرًا حقيقيًـا فـي مصـير يُسمعون دون رؤيـتهم بل ،مادي
كمــا يرتبطــون باللعنــة والخــراب، حيــث يُنظــر  ،القريــة، ممــا يجعــل حضــورهم ملموسًــا

ؤولة عــــن الكــــوارث، تمامًــــا كمــــا تفُســــر المجتمعــــات قــــوى خفيــــة مســــبصــــفتهم إلــــيهم 
إنهـم مثـال حـيّ علـى الكيفيـة التـي . مصائبها من خلال رموز تتجاوز الفهم المباشر

تــدمج بهــا الواقعيــة الســحرية الكائنــات الغرائبيــة فــي الواقــع دون أن تفقــد مصــداقيتها 
  :ةالرمزي

“Walilaaniwa na lazima waondolewe ulimwenguni kuiondoa 

laana inayotanda juu ya anga ya Kijiji, tulisimuliwa kila wakati.”1 

هذا يجعلهم شبيهي الكائنات الأسـطورية التـي يُنسـب إليهـا كـل مـا هـو غـامض وغيـر 
مفهوم، وهو عنصر أساسي في الواقعية السحرية حيث تمتزج الأسطورة بالواقع السياسي 

  .والاجتماعي

الأبنـاء الثلاثـة رمـز للإمبرياليـة والرأســمالية  .1 :لثلاثـة الخنثـىدلالات الأبنـاء ا: ثانيًـا
يكشف واميتيلا عن أبعاد رمزية لهذه الشخصيات من خلال أسمائها، التـي  :والطمع

 :تشير إلى مفاهيم سياسية واقتصادية

Abubepar مشتقة من )Ubeberu( وتعني الإمبريالية ،Binberu مشتقة من 
)Ubepari (ليةوتعني الرأسما ،Mwajihawaa تحتوي على كلمة )Hawaa (

يحمل  خنثىبكونهم زدواجية طبيعة الأبناء الثلاثة ا ع، وكذلك فإنالتي تعني الأطما
؛ دلالات رمزية متعددة، فهم يجسدون التناقضات في الفكر السياسي والاجتماعي

، قوة تدعي التقدم لكنها تدمر المجتمعاتبصفته ازدواجية الاستعمار  فيمثلون
لكنها أيضًا تفرض استغلالاً  للشعوب ازدواجية الرأسمالية التي توفر فرصًاو 

ازدواجية الطمع البشري الذي يقود إلى التوسع لكنه يسبب كما تمثل  .اقتصاديًا
  :الفوضى

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.18. 
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“Alikuwa yule babu wa Zakongwe. ‘Unakimbiza huntha 
wasioonekana kama wewe. Wanatokeza katika matendo ya 
fikira!’ ‘Unasemaje?’ ‘Ndiyo, wanatokeza katika hali hizo!’ 
Unayajua majina yao?’ ‘Abubepar, Binberu na Mwajihawaa!’1” 

أتهـــرب مـــن الأبنـــاء ': كـــان مـــن أمســـكني هـــو ذلـــك الشـــيخ مـــن قريـــة الأقـــدمين وقـــال"
' مـاذا تقـول؟' '!إن وجـودهم فكـري مجـرد فقـط. الخنثى الذين لا يمكن رؤيتهم مثلـك تمامًـا

ـــــي الأذهـــــان فقـــــط' ـــــرو ' 'أتعـــــرف أســـــماءهم؟' '!أجـــــل، هـــــم موجـــــودون ف ـــــار، وبينبي أبوبيب
  "'!ومواجيهاوا

البعــد الرمــزي العميــق للأبنــاء الثلاثــة الخنثــى بوصــفهم تمثــيلاً فكريًــا  فكشــي قتبــاسالا
ئيـة قـوى مـدمّرة وغيـر مر  طبيعـتهمللإمبريالية والرأسمالية والطمع، حيث تُجسـد أسـماؤهم و 

فـــي الأذهـــان "الاقتبـــاس يـــدعم هـــذا الطـــرح بتأكيـــده أن وجـــودهم . تـــتحكم فـــي المجتمعـــات
 .، مما يعزز الطابع الرمزي المجرد لهذه الكيانات"فقط

ترمـز ضـحكات الأبنـاء الثلاثـة عنـد  :.P.P العلاقة بين الأبناء الثلاثـة والعمـلاق: رابعًا
م وبين القـوة العظمـى التـي يمثلهـا، إلى العلاقة بينه .P.P اقتراب البطل من العملاق

فهُــم تجســيد رمــزي للرأســمالية والإمبرياليــة والطمــع، وازدواجيــة . أي الولايــات المتحــدة
وجـودهم يتجـاوز الزمـان والمكـان، ليُصـوروا . جنسهم تعكس تناقضات القوى العالمية

  :قوى فكرية عالمية تفرض لعنتها على البشريةفي صورة 
“Miguu yake ilikuwa mikubwa ajabu. Nilirudi nyuma kuweza 

kuliona vizuri lakini likarefuka nikashindwa kuliona vizuri. 
Upande wa nyuma nilisikia sauti ya wasichana-wavulana, wale 
huntha, wakicheka.2” 

ا عــدت إلــى الــوراء لأراه جيــدًا لكنــه وقــف منتصــبً . قــدماه كانتــا كبيــرتين بشــكل مــذهل"
  ."ومن الخلف سمعت صوت الأبناء الخنثى، يضحكون. فعجزت عن رؤيته جيدًا

                                                           

1 Ibid., Uk.154. 
2  K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.14. 
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تجســد العلاقــة  تشــير الفقــرة إلــى أن ضــحكات الأبنــاء الثلاثــة عنــد ظهــور العمــلاق
الرمزيــة بيــنهم وبــين القــوى الإمبرياليــة التــي يمثلهــا، ممــا يعكــس كيــف تُســتخدم الواقعيـــة 

  .مع أنظمة الاستغلال العالمي السحرية لفضح تواطؤ الرأسمالية والطمع

  :شخصيات تاريخية ظهرت في الرواية -

ــل .1 ــا : يوســف منجي تظهــر شخصــية يوســف منجيــل فــي الروايــة بوصــفه شــبحًا متواريً
خلــف العلمــاء والأكــاديميين، نظراتــه تحمــل إحساسًــا بالخجــل وكأنــه يحــاول الاختبــاء 

بالنـدم، إذ واصـل  لكـن واقعيًـا، لا يُعـرف عـن منجيـل أي شـعور. من ماضـيه الـدموي
هنــــا، يبــــرز عنصــــر . 1هروبــــه بعــــد الحــــرب حتــــى وفاتــــه فــــي البرازيــــل دون محاكمــــة

الواقعية السحرية فـي تصـوير شخصـية تاريخيـة مرعبـة بأسـلوب رمـزي يضـفي عليهـا 
طبيــب النازيــة ويوســف منجيــل هــو  .بعــدًا أســطوريًا يتجــاوز الواقــع التــاريخي الصــارم

ئدًا فـي تجـارب التطهيـر العرقـي، مسـتخدمًا الأبحـاث ، كان را2"ملك الموت"الملقب بـ 
يتماشـى فـي الروايـة، . 3النـازي أوشـفيتز معسكر العلمية غطاءً لوحشية ممارساته في

 يعكــسفــي محاولــة لخلــق عــرق نقــي، وهــو مــا " الانتقــاء العرقــي"مــع مفهــوم  ظهــوره
عالميـة الثانيـة، الذي لم ينتهِ بانتهاء الحرب ال ةالعنصريو خطاب الهيمنة الاستعمارية 

بـــل اســـتمر بأشـــكال أخـــرى فـــي الســـياقات الحديثـــة، كمـــا توضـــح الروايـــة مـــن خـــلال 
 :الإشارة إلى الصراعات المعاصرة والاضطهاد المستمر للمجموعات المهمشة

 “Nyuma kabisa kulikuwa na jamaa aliyevalia joho jeupe…. 
Mmmm, anaitwa Dr. Joseph Mengele!”4 

همممـــم، اســـمه ...جموعـــة كـــان هنـــاك شـــخص يرتـــدي معطفًـــا أبـــيضوفـــي مـــؤخرة الم"
  "الدكتور يوسف منجيل

                                                           

1 Gerald L. Posner and John Ware, Mengele: The Complete Story (New 
York: McGraw-Hill, 1986), P.210. 

2 Ibid., P. xvii 
3 Ibid., PP.19, 58 
4 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.39. 
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رمــز لتعرضــه فــي صــورة  تُظهــر الفقــرة كيــف توظــف الروايــة شخصــية يوســف منجيــل
. مرعب يختبئ خلف قناع العلم، ممـا يعكـس اسـتمرار عنـف الماضـي فـي ثـوب معاصـر

مجــرد شخصــية تاريخيــة إلــى ويُبــرز حضــور منجيــل ضــمن الواقعيــة الســحرية تَحوّلــه مــن 
 .لا تزال تلقي بظلالها على الحاضر التي عنصريةالستعمارية و الا يمثل رمز

أحــد أبــرز ) 1965-1925(يُعــد مــالكوم إكــس ): مــالكوم إكــس( Xشخصــية إكــس  .2
نشـأ فـي بيئـة قاسـية حيـث واجـه . رموز النضال ضد العنصرية فـي الولايـات المتحـدة

ت فكريــة كبيــرة، مــن الجريمــة والانحــراف إلـــى أن ، ومــرّ بتحــولا1التمييــز منــذ صــغره
أصـــبح أحـــد أكثـــر الأصـــوات تـــأثيرًا فـــي حركـــة الحقـــوق المدنيـــة، خاصـــة مـــن خـــلال 

كـان خطيبًـا بارعًــا وداعيًـا إلــى الفخـر العرقــي . دعوتـه إلـى تحــرر السـود واســتقلاليتهم
ــم بقــوة إذا لــزم ا . لأمــرللأمــريكيين مــن أصــل إفريقــي، ودافــع عــن فكــرة مواجهــة الظل

بعـد انشـقاقه عـن جماعـة أمـة الإسـلام وتبنيـه رؤيـة أكثـر شـمولية  1965اغتيل عام 
إكـــس فـــي الروايـــة رمـــزًا لفكـــر مـــالكوم إكـــس ونضـــاله، ويمثـــل  .2لمقاومـــة الاضـــطهاد

، ممــا يرمــز لأمريكــا كــأرض "حــدائق عــدن الثانيــة"خاصــة عنــد اســتقباله للبطــل فــي 
فكرة العـودة للهويـة والـوعي التـاريخي، وهـي اللقاء يعكس . المهجر والجذور الإفريقية

البطـل مقـابر ضـحايا التجـارب الطبيـة فـي قريـة  وفـي رحلتـه يـرى. أسس فكـر مـالكوم
يســــكنها أشــــخاص يشــــبهون إكــــس، ممــــا يبــــرز العنصــــرية المؤسســــية التــــي نــــدد بهــــا 

يصـــل البطـــل إلـــى لحظـــة مأســـاوية بمقتـــل إكـــس علـــى يـــد الشـــرطة بتهمـــة ، و مـــالكوم
ويتجـــدد وعيـــه بمعانـــاة الســـود عنـــدما يواســـي . كـــس واقـــع الاضـــطهادالســـرقة، ممـــا يع

ة البطـل لـذلك الفضـاء قبيل مغادر و . الحشود، مدركًا أن التغيير يتطلب مواجهة الظلم
أو أرواح  The Souls of Black Folksخ كتــاب و شــيال أحــد ، يمنحــهالمكــاني

تضمين . خ لفهم الحاضرتأكيدًا على أهمية الوعي بالتاريالسود للكاتب ويليام دوبوا، 
الكتـــاب يُبـــرز رســـالة مـــالكوم إكـــس حـــول ارتبـــاط النضـــال المعاصـــر بجـــذوره الفكريـــة 

  .والتاريخية

                                                           

1 Malcolm X and Alex Haley, The Autobiography of Malcolm X, ed. M. S. 
Handler (New York: Ballantine Books, 1992), 47. 

2 Ibid., PP. 6, 11. 
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“Aliinama na kukichukua kitabu kilichokuwa hapo karibu na 
kunikabidhi. Nilikichukua na kuiangalia anwani yake: The Souls 
of Black Folk.1” 

فأخـــذت الكتـــاب ونظـــرت إلـــى . كتابًـــا كـــان بـــالقرب منـــه ثـــم ناولـــه إلـــيّ نهـــض والـــتقط "
  "أرواح السود: عنوانه

تجســد شخصــية إكــس النضــال مــن أجــل العدالــة العرقيــة، وتؤكــد الروايــة علــى وبهــذا 
ترمــز رحلــة البطــل إلــى تجربــة العبيــد، ولقــاؤه بــإكس كمــا . لتحــررا لتحقيــقأهميــة التــاريخ 

ويُبــرز . إلــى اســتمرار العنــف العنصــري إكــس يرمــز مقتــليعكــس صــحوته الفكريــة، بينمــا 
  .الكتاب في النهاية أن الوعي هو طريق الخلاص

   :ونتائج البحث الخاتمة •
ـــيّن مـــن خـــلال دراســـة روايـــة  لكيـــالو واميتـــيلا أن الواقعيـــة الســـحرية فيهـــا  ابـــن آدميتب

ـــر عـــن صـــراعات الهويـــة  والـــذاكرة تتجـــاوز كونهـــا تقنيـــة جماليـــة، لتصـــبح أداة فكريـــة تعبّ
ـــداخل الـــواقعي . والســـلطة فـــي ســـياق مـــا بعـــد الاســـتعمار ـــتم عبـــر ت فبنـــاء الشخصـــيات ي

بالأسطوري، واستحضار رمـوز مـن التـاريخ والواقـع فـي فضـاء سـحري متعـدد التـأويلات، 
مـــا يمـــنح الروايـــة عمقًـــا دلاليًـــا يعكــــس أزمـــة الإنســـان الإفريقـــي بـــين الجـــذور والتغيــــرات 

 :سة إلى النتائج الآتيةوقد خلصت الدرا .المعاصرة

ــرز الروايــة الســواحيلية براعــة فــي توظيــف الواقعيــة الســحرية لطــرح قضــايا الهويــة  .1 تبُ
 .والتاريخ والواقع، عبر دمج الخيال بالواقع بسرد متماسك

فــي ابــن آدم، تبُنــى الشخصـــيات رمزيًــا وســحريًا، فتجسّـــد أفكــارًا كونيــة أو تُستحضـــر  .2
 .بقراءة جديدة تخدم السرد

الواقعيــة الســحرية تحــرر الشخصــيات مــن الزمــان والمكــان، ممــا يمنحهــا طابعًــا  تتــيح .3
 .غرائبيًا قابلاً للتأويل

، "الواقعيــــة"يكشـــف البنـــاء الســـردي للشخصـــيات أن الواقعيـــة الســـحرية تعيـــد تعريـــف  .4
 .وتفتح آفاقًا نقدية تتجاوز السرد الكلاسيكي

                                                           

1 K. W. Wamitila, Op.Cit. Uk.126. 
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